
 مارتینا فیلدنر

 

 السماء أعلى الملعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فتیة: فتیات

 

كرة القدم: كل شئ بسیط وواضح. الھدف ھدف والمراوغة مراوغة والضربة  ھنا یكمن جمال

 ضربة خلفیة مزودجة.  – استطاع البعض أن یؤدیھاإذا  –الخلفیة المزدوجة 

وأنصاف الحقائق. یصبح الأمر أكثر ارتباكًا عندما  أما الحیاة العادیة فتمتلئ بالأمور الغامضة

 دیة بكرة القدم. مثلما حدث في ذلك الیوم.اتمتزج الحیاة الع

*** 

 داھنإحمرر تفي عیناي. لم  نا، ولا حتى نظرت مدربتأي منھن التحیة علىَّ في الملعب لم تلقِ 

 حداًأ رفیقاتي في اللعب تركضن مرورًا بي كأن كانتالكرة لي أبداً أثناء التمرین، ولا مرة واحدة. 

لا بھنا وھناك  رد فعل على ندائي. وھكذا أخذتُ أجري أیضًا أي ولم تبدین یستطیع أن یرانيلا 

ما أفعلھ وبسبب الحرارة المرتفعة التي فاقت كل وصف  عبثھدف وقد أنھكني التعب بسبب 

 بین المنازل الشاھقة.  اشتدتوالتي 

 ما.  بشئٍ على الأرجح  باحقد  كان اا فشیئاً أن أحدً اتضح لي شیئً 

تى ح بالماء ممتلئاًالملعب و طرفموضوعًا عند  كانھرولنا بعد انتھاء التمرین إلى الدلو الذي 

دست  درجة مئویة. 30في الأیام التي تبلغ فیھا درجات الحرارة قرابة  معتادكما ھو  ،حافتھ

طویل  على ھیئة ذیل حصان المربوطشعرھا الماء بدفعة من  ونفضت "فابیینھ" رأسھا في داخلھ

 أشقر فأصیب الجمیع بالبلل.

لكنني تعرضت للدفع بعیداً. لذلك ظللت أقف بعیداً لبعض الوقت  إلى الدلوأن أصل وددتُ أنا أیضًا 

 ربيالحبیبات عن جوا ونفضتالصناعي  العشببالغبار في ملعب  الممتلءواستنشقت الھواء 

 ومسحت العرق من جبھتي. 

 ببساطة، كان الجو ساخناً بالنسبة لكل شئ.



بلل الصناعي الم العشبتلقیت فجأةً دفعة من الخلف. فسقطت نحو الأمام وھبطت ببطني على 

دین تسأنتِ «بالماء. وقبل أن أتمكن من قول أي شئ، تحدثت "باولا" بصوت كالفحیح قائلةً: 

  .»الطریق!

عند  شدةبأجبتھا بینما استجمعت قواي لأنھض. صار قمیصي الریاضي مبللاً  »لكنكِ دفعتیني!«

 .بنظرة غاضبة رمقننيلكن الأخریات ، انتعاشًا، لطیفاًفي الحقیقة  البطن. كان الأمر

 قالتھا "باولا" وشبكت ذراعیھا. »لن نتحدث ثانیًة مع خائنات«

 »من ھذا. "، لا یجب أن یتعجب09 شتیرنمن یذھب إلى فریق "«قالتھا "جیزا"  »أجل!«

 »"؟09 شتیرنماذا؟ أنا؟ "«

د ؛ لأنھ كان المنافس الوحیخصمنا" 09"شتیرن فریق كانت نظرة الأخریات أكثر تجھمًا. إذ كان 

. لم یكن أحد ینضم إلیھ من فریق "إف إف في بطولة الدوري الذي یمكن أخذه على محمل الجد

 تسي".

 »شیئاً كھذا؟من الذي یقول «لت: تساء

 لم تجب أي منھن.

 »"فابیینھ"؟«

 »أنا لم أقل شیئاً على الإطلاق!«

كانت "فابیینھ" أقرب صدیقة لي في الفریق؛ لذلك لجأت إلیھا  »... لكِ؟لا، أقصد، ھل "بیتي" «

 الرحمة.أنال أن أملاً في 

 "فابیینھ" بعیداً. استدارت »لا، لم تفعل بالطبع«

ني لم لیت »!ضعفاااءجداً، ضعفاااء نا! نجمتـجداً في نظر نحن ضعفاء «قالتھا "باولا".  »ھا ھا!«

قفزان من تالریاضي العتیق ھذا. أخذت ھي و"جیزا"  أرتدي الیوم قمیص اللاعب "فیلیب لام"

 سیران على عكاز. ضحكت الأخریات بشكل بغیض.تكأنھما  وتمثلانحولنا 



م أبداً أن أنض أنويأنني لم . أردتُ في الحقیقة أن أوضح »مطلقاً إلى ... أنضم كنني لنل«قلت: 

الفریق، أجل، لكن أن أذھب إلى فریق یرتدي زیاً ر كنت أرید أن أغیّ  ".09إلى فریق "شیترن 

 الذي ربما لا یبالي بھ فریقي تمامًا.  الفتیةریاضیاً باللونین الأزرق والأبیض، إلى فریق 

 »، ھیا بنا نذھب!تعالین«قاطعتني "باولا" وقالت:  »أوه، اخرسي« 

ة وذراعاي متدلیان ھناك في حرار وقفتُ ذھبت الأخریات معھا واختفین في غرفة تبدیل الملابس. 

في ملعب كرة القدم الصغیر الخاص بنا، بین جدران المنازل العالیة المقاومة   المتأججةالعصر 

 بالجرافیتي.رسوم وكتابات للحریق والتي تحمل 

، كانت مكتوبة ھناك بأحرف سمیكة سوداء اللون. كنت أقرأ ھذه الكلمات دائمًا وكانت عالیاً طِرْ 

جنون مصابة بالطیران عالیاً! كم كنت . لكنھا جعلتني الآن غاضبة. في المعتاد تثیر حماستي

 ؟الفتیةالعظمة. ما الذي كنت أریده لدى 

*** 

 ارتعش الھواء أعلى القضبان.انتظرت الترام على الرصیف. 

یق "بیتي" عن طر تواصلت معشعرت بالسعادة أنني  »ھل أفشیت شیئاً ما؟ أقصد سھوًا ربما؟«

 تف المحمول.االھ

 یقةٍ بطر كان ممنوعًاولاعبة كرة القدم. ومع ذلك  –إن تغییر النادي أمر طبیعي للاعب كرة القدم 

 التغییر، بغض النظر كیف یتم، أمرًا یستحق العقاب.لنادي القدیم. كان ل بمثابة خداع، كان ما

 ».أنا؟ لا، أبداً«أجابت "بیتي": 

ي النادي، الفتیات ف تمكنتمن أین ل منذ التمرین الحقیقة. فقد أخذت أتساء تقول كانتما إذا  لم أدرِ 

 ي"."بیتمع  إلا ذلكوأن تحدثت مع أحد عن لم یسبق  فأناالذي ألعب بھ، أن تعرفن بھذا الأمر؛ 

 »؟صدقیني! لم أحكِ شیئاً! لماذا أفعل ھذا«صاحت "بیتي": 



صحیح أن "بیتي" و"فابیینھ" تعرفان بعضھما البعض منذ دراستھما في  أجل، لماذا تفعل ھذا؟

لم  ة.و"بیتي" صدیقتي في المدرس ،لكن "فابیینھ" صدیقتي في لعبة كرة القدم ،روضة الأطفال

 تنتقص إحداھما شیئاً من الأخرى. كانا عالمین منفصلین عن بعضھما البعض. 

 ».أن یلتزم الصمت أبيحسنًا، ربما لم یستطع «وصل الترام إلى المحطة وقلتُ: 

 قالتھا "بیتي" وضحكتْ بشئٍ من الارتیاح. ضحكتُ أنا أیضًا.  »سیكون الأمر كذلك«

 أن أتشاجر مع "بیتي" أیضًا. أرغب فيلا، لم 

 ُ*** 

المبنیة  ميأفي شقة طویلة للغایة. كانت الحرارة ترتفع بقسوة في الصیف وأعقب ذلك لیلة مؤلمة 

شرح لأ عدة مرات كنت قد أرسلت في المساء رسائل لـ"فابیینھ" .أسفل السطح في الطابق العلوي

 وھذا أیضًا مجرد احتمال. الفتیةوإنما إلى أحد فرق  إلى الخصم لا أرغب في الانتقاللھا أنني 

لأنھا على الأرجح لا تدري إطلاقاً ما  ؛لم تجبني. ربما أن "بیتي" كانت قد ثرثرت بشئٍ ما فقط

الذي یمكن أن تتسبب فیھ شائعات الانتقال من نادي إلى نادي أخر. أم أن أحداً قد لاحظ علىَّ ھذا 

 یر.أجل، رائحة التغی نبعث من الشخص الذي یرید أن ینتقل من نادیھ.الأمر؟ ربما ھناك رائحة ما ت

 .ھذاغشیني النوم وأنا أفكر في 

من  ؛ إذ كانإلى المدرسةعن الذھاب في صباح الیوم التالي  تغیبتكان من الغریب أن "بیتي" 

بق وأن ساعتبرت أنھا غابت لأنھا شعرت بتأنیب الضمیر. ربما أنھا النادر أن تمرض ولذلك فقد 

 حكت شیئاً ما لـ"فابیینھ". لكن لماذا؟ 

*** 

تغییر الملابس الصغیرة الخانقة التي كانت مخصصة في حقیقة  كابینةصرت الآن أجلس في 

تضح لي: لقد االجدید.  ریاضیاً أمام ناديّ  عرضًاا قریب أقدم عمّ  سوفالأمر لحكام المباریات. 



 لفتیةاأنني لو فشلت في التمرین التجریبي، لن یتبقى لي شئ، لا فریق الفتیات القدیم ولا فریق 

 الجدید.

اط عقدة ربفاستنشقت الھواء بعمق وتفحصت  إذاً أعلى درجات التركیز! استجمعت شجاعتي

كان  حیث ،حذائي. ثم غادرت الكابینة ونزلت السلالم حتى نقطة الالتقاء في الطابق الأرضي

دأ نب. س16.51ساعة رقمیة كبیرة أنھا الساعة  أعلنتحارس الملعب یجلس في صندوق زجاجي. 

 صریرالكالساعة الخامسة، غیر أنني سمعت بعد ثلاث دقائق صوت صراخ في بئر السلم وصوت 

 .ماكینة قص عشب الملاعبالصناعي على  العشبأطراف منبعث من 

 یرونني. سبضعة ثوانِ أخرى و

 كنتُ قد ربطت شعري إلى الخلف وارتدیتُ رباط جبھة رفیع أزرق اللون.

 ةالفتی. ظل واختفى وسط الحشد –اسمھ "یوریك"  –بھا المدرب!  صاح »توقفوا یا شباب!«

 واقفین. 

 وأشار نحوي. ةالفتیكان عمره حوالي خمسة وعشرین عامًا، نحو ربما التفت "یوریك"، الذي 

 »"یو". لدیھا تمرین تجریبي عندنا، واضح؟اسمعوني جیداً: ھذه «

؛ مُتوَقعًالكن ھذا الأمر كان  وباحتقار شدید. من أعلى لأسفل، سریعاً جداً ةالفتیتفحصني بعض 

، عینان ةمنتفخأنف فأنا فتاة وكذلك قبیحة: فتاة ذات شعر نحیل، مفرود بكریم برائحة الثوم،  

 في الحقیقةمربعین ووذقن كبیر للغایة. كان كتفاي ن، ان ضیقتا، فم ذو شفتبلون الوحل خضراوان

م وھ لیخرجوا اھتمامھم بي واندفعوا نحو الباب المحتشدونلم یكن لدى خصر. سرعان ما فقد 

ولأن الجمیع بدوا یمرون بي ویحدثون ضجة، وكل منھم یرتدي قمیص التمرین أزرق اللون. 

فاقع  أحدھما ذو شعر أحمر: سوى فتیان الأولىلفت انتباھي من النظرة ی لمبسبب ذلك متشابھین، 

 .ذو قصة شعر قصیرة من جانبي رأسھلي"، والأخر ز"رون ویشخصیة اللون مثل 



أرض أرضًا ذات مساحة شاسعة، یقع جزء قلیل منھا في  تكانسرت وراءھم نحو الملعب. 

حلَّقت  المطار.، بین طریق سریع وحدائق صغیرة واقعة على أطراف المدینة وأرض مھجورة

یر بدوا غ ةالفتیإلا أن  ،بدأت رحلتھا. كان الضجیج عالیاًكانت قد طائرة، أعلى رؤوسنا للتو 

منزعجین منھ. إذ أنھم كانوا قد اعتادوا على ذلك الأمر، فأخذوا یؤرجحون حقائبھم ویتدربون 

مرة  عمودي. ذاتتدور في الھواء وتسقط بشكل بحیث  ،إلقاء الزجاجات البلاستیكیة لعبة على

وركلھا أحدھم بعیداً وتعثر أخر فیھا ولم یلتقطھا أحد من الأرض.  تدحرجت زجاجة على الأرض

 ذلك وأعطیتھا ثانیًة لمن ألقاھا، ضحك الجمیع.أنا عندما فعلت 

عدد مرات التنطیط  معھ . أخذت أحسبینططھافي الملعب، تلقف ذو الشعر الأحمر كرة وأخذ 

على رأسھ لنصف دقیقة لیجعلھا تسقط  . فیما بعد، حافظ على توازن الكرة163وتوقفت عند رقم 

. لو كان الجمیع ھنا تنطیطھاویركلھا من جدید إلى الأمام حیثما واصل  بعدھا على كعب قدمھ

 فلن أحقق أي نجاح بینھم. یتحكمون في الكرة ھكذا، 

رات. لدینا في فریق الفتیات بعشر منھ مرھقاً أكثر م ذاتھ ان برنامج الإحماءبدأ التمرین بعد ذلك. ك

 . أجاریھمأن  أتمكن منلكي  اأن أركز جدً  وكان علىَّ لتمریر الكرة  معقدةقمنا بتمارین فقد 

لم أفھم شرح  ومن فرط شعوري بالاضطراب ،على الإطلاق أحد التمارینأكن أعرف لم 

و وتنھد ذالكرة الأولى، لعب في حتى  تمامًا أخطأتفأیضًا بصورة صحیحة.  الموجز"یوریك" 

 صة الشعر القصیرة بصوت مسموع. ق

من  وعندما صار ،أیضًا، استدار بعیداً بأعصاب ثائرة عندما فشلت في التمرین للمرة الثانیة

 أنھ لم یكن من الممكنلدرجة  بالغة بحدة نحويصوبھا المفترض أن تصلني الكرة لثالث مرة، 

 . ضحك أحدھم.تصلنيعلى الإطلاق أن 

 لابد وأن رأسي قد احمرَّ تمامًا في تلك الأثناء.

اة مبار أن تقام بعد ذلككان مخططًا لحسن الحظ، حان عندئذ وقت استراحة تناول المشروبات و

 صغیرة. راودني الأمل أن أحرز فیھا أھدافاً. 



 قسَّم "یوریك" الفرق وسألني عن المركز الذي ألعب بھ. 

 »أین تلعبین في المعتاد؟«

 »الأفضل في خط وسط الملعب أو ... الھجوم«قلتھا بتردد وأضفت  »اممم...«

 –الذي كان اسمھ بالمناسبة "نیكلاس"  – ذو قصة الشعر القصیرةاللاعب صاح بھا  »الھجوم!«

 ضحك الأخرون معھ. وضحك متذمرًا. 

حسناً. "یو" ستلعب في خط وسط الملعب. إذاً «قالھا "یوریك" بصوت عالِ قوي  »ھدوء!«

 »فلنبدأ.

 اتخذنا مراكزنا في الملعب.

. وصلت لي الكرة ثلاث مراتفي المباراة.  أخطئأن  ، بأي حال من الأحوال،لم یكن یجوز لي

 ھااستخلص حیثالأخرى سریعاً  الكرة في المرة ولمست نتج عن المرة الأولى تمریرة خاطئ، 

 .ساذجة مریرة خلفیةت مررتھاوفي المرة الثالثة  ،مني على الفور اللاعب ذو الشعر الأحمر

عد سبع بھدفاً بعد ذلك ، حتى أن فریقنا أحرز ساھمت التمریرة بشكل غیر مباشر في بناء الھجمة

 المباراة أكثر من ذلك.محاولات للمس الكرة، لكنني لم أشارك في 

ستكون ھناك درجات إذاً، فلننتھي! أنتم لم تظھروا كل شئ بعد. أرید أن أرى غداً أداءًا أفضل. «

 »إذاً: لنجمع الكرات والأقماع الریاضیة ونضع الصدیریھات على الكومة!في التمرین التالي. 

یھات الصدیر ةالفتیألقى الصناعي.  العشبخلعت الصدیري الذي كنت أرتدیھ ووضعتھ على 

 وجھي. ب واصطدموطار أحدھا 

بھا "یوریك". كان الفتى ذو الشعر الأحمر قد ألقاه. ھل كان اسمھ "رون" حقاً؟  صاح »"رون"!«

 ».احملوا المرمى إلى الناحیة الأخرى "نیكلاس"! "یو"! "میشا"!«

أنا و"میشا" من الناحیة أمسكنا بھ من ناحیة وبالمرمى أمسك ھو و"رون" وجھ "نیكلاس".  تجھَّم

 . تعثرت خطاي.متقھقرینكان علىَّ أنا و"میشا" أن نسیر  الأخرى.



یا أنت، إنھا لا «: أدركتثم تھامسا بشئٍ ما.  إلى ھناونظرا  قال "نیكلاس" شیئاً ما لـ"رون"

 ».تمامًا تتسبب في الإزعاج  إنھا، أهتستطیع حتى أن تحمل مرمى. 

 قالھا "رون" وضحك. »ھا ھا«

*** 

ت لكنني كنت عندئذ سعیدة بسبب ذلك وترك. بمفرديصغیرة وكنت  كانت كابینة حكام المباریات

 يبب فأتس أناوھكذا ظللت واقفة لبضعة دقائق أسفل تیار الماء الشدید. الماء ینھمر على ظھري. 
 .الإزعاج

ني لأنني یكرھون ةالفتیو أتركھمإن فریق فتیاتي یكرھني؛ لأنني أردت أن ؟ بالضبطماذا فعلت 

 أردت أن أنضم إلیھم.

في المنشفة على أحد المقعدین الموجودین في كابینة حكام  ملفوفةجففت جسدي وجلست وأنا 

 المباریات ھذه. كانت ھناك أیضًا منضدة وخزانة.

 . لقد ردَّت على "فابیینھ"، أخیرًا. نظرتُ في ھاتفي المحمول

*** 

 ."09. حسناً، على الأقل لیس فریق "شتیرن الفتیةفھمت، ستنضمین إلى فریق كتبتْ: 

 ؟بالأساس ھذا الأمر  كیف عرفتواسألتھا: 

 من والد "باولا".ردَّت "فابیینھ": 

 ماھرةأمام والد "باولا" كم أنني  تفاخررجح أنھ الأ على. والديأي من ، اتكأت نحو الخلف

 ذاھأتلقى الدعم الكافي في فریق "إف إف تسي"، مثلما كان یقول لي دائمًا.  لم أعدوسریعة وأنني 

 الأحمق!



ة رغبة على الإطلاق أن أنزل إلى  . حیثما كان یجلس وینتظرني غرفة الانتظارلم تعد لدىَّ الآن ثمَّ

 أنھ لم یكن من الممكن أن أظل جالسًة ھنا للأبد. رغی

 »مكثتِ لوقت طویل ھكذا؟أین «عندما أتیت أخیرًا:  أبي سألني

 لم أنظر إلیھ. لماذا لا نمضي؟  »كنت أستحم«

 »؟وقعت مشكلةھل «: سأل

 . ظللت أنظر إلى الاتجاه الأخر. لكنني لم أطیق الصمت سوى لثلاث ثوانِ 

 »من جدید؟ تفاخرتماذا حكیت لوالد "باولا" یا بابا؟ ھل «

 یقلب بصره فیما حولھ. أبيأخذ  »لا، أنا ... أین "یوریك" إذاً؟«

 »ماذا قلت لوالد "باولا" یا بابا؟«صحت في وجھھ: 

 »لا شئ، مجرد أنكِ تریدین تغییر الفریق. أه، ربما.«

فریق "إف إف تسي" ضعیف  ني أرىلأن "09إنھم یظنون أنني أرید الانضمام إلى "شتیرن «

 »جداً.

یبدو أنھ شعر بتأنیب الضمیر. كان وشعر بغضب شدید.  أبيردَّ  »حسناً، أنا لم أقل الأمر ھكذا«

 »." ... أه، إنھ قادم ھناك09وفیما یخص "شتیرن «یستحق أن یشعر بھذا. 

 كان "یوریك" أیضًا قد استحم. إذ كان شعره مبللاً وفاحت منھ رائحة الاستحمام.

 ».ما زلنا نرید أن نتحدث«: أبيقال 

 ».أجل، بالضبط«ردَّ "یوریك": 

 اسیئً  كان مستواى ولم أرغب في أن أتحدث. عن أي شئ إذاً؟ عن أن غاضبةلم أقل شیئاً. كنت 

 نجح في إفساد علاقتي بالفتیات أیضًا؟ أبيوعن أن  ؟الفتیةللغایة بالنسبة لفریق 



 »رائعاً.لقد أدیتِ أداءًا «تسائل "یوریك".  »كیف كان الحال یا "یو"؟«

 یرغب فقط في أن یعبر عن الأمر ھكذا. لاھو ، ھذا ما دار برأسي. أداءًا مقرفاًحسناً، 

 ».بدا الأمر بالطبع جیداً جداً«قالھا المدرب الذي لاحظ على ما یبدو أنني كنت ساخطة.  »لا، لا«

 »لقد لمست الكرة ثلاث مرات.«

 ».لجددا یتكرر معالأمر  ھذالم یعرفونك بعد طبعاً.  الفتیةإن «

 »؟الفتیةحتى «سألت: 

 ، حتىیواجھ صعوبات أي شخص جدید«دون أن ینتظر رأي "یوریك".  أبيصاح بھا  »!طبعاً«

لم یأخذه أحد  ."ةنج لشبونیعندما التحق بنادي "سبورتصغیرًا كان  لقدكریستیانو رونالدو نفسھ. 

 »على محمل الجد.في بادئ الأمر 

لـ"یوریك" قبل التمرین بالفعل قصة حیاتي ؟ لقد سبق وأن حكى أبيیا إلھي، ما ھذا الذي یقولھ 

ھریة زعلى كرة إسفنجیة  سددت عندما كان عمري عامین، مع كرة القدم بأكملھا؛ بما في ذلك أنني

كان  .نادي "إف سي بایرن میونیخ" كرةوأن الكرة الإسفنجیة كانت  فأسقطتھا ورد غالیة الثمن

 للغایة! محرجًاھذا 

بدایة حسناً، علیھم فقط في ال«معھ في المقارنة مع كریستیانو رونالدو. لم یتجاوب "یوریك" لكن 

 »تشاركھم فتاة اللعب. سیحدث ھذا بالفعل.أن یعتادوا على أن 

 »أي أننا سنأتي غداً مرة أخرى؟«: وأضاف أبيقالھا  »ممتاز«

حصة تدریب على الكتابة على لوحة المفاتیح. لكن یوم الأربعاء وددت أن أعترض قائلةً أن لدىَّ 

 »، بالطبعأجل«"یوریك" قال بالفعل: 

*** 

 ذھبنا إلى السیارة. 



 »لدىَّ غداً حصة تدریب على الكتابة على لوحة المفاتیح یا بابا.«

 »أن تلغیھا. علیكِ «

 »الیوم. طبیب الأسنان موعدبالفعل لقد ألغیت «

زرق لدى الفریق الذي یرتدي زیًا ریاضیاً باللونین الأ شیئاً عن التمرین التجریبي لأميلم أكن قلت 

تقریرًا من أجل إحدى الصدیقات من ذلك أنھ یجب علىَّ أن أعد مع  حكیت لھا بدلاً  والأبیض.

 المدرسة.

 »إذاً فلتلغیھا.«قال أبي مقترحًا: 

 »لا یمكن تأجیل حصة التدریب على لوحة المفاتیح.«

 »یمكن تأجیل كل شئ.«

 »لكن ...«

 »و"أندریا" لا تفھم شیئاً ببساطة عن كرة القدم.ھذا أمر مھم، أتسمعینني؟ «

 »لكن یا بابا ھذا كلام فارغ. أنت تحكي ھراء لوالد "باولا". وماما لیست على الإطلاق ...«

مر ھذا الأسوف نرتب ھذا الموضوع. انتبھي، عندما تصبحین مشھورة، لن تفكري ثانیًة في «

 »التافھ برمتھ.

 »یا بابا! أنت واھم!«

سبق وأن ورث عن والدیھ، اللذان ماتا قبل وقت طویل بالفعل، . غریب الأطوارشخصًا  أبيكان 

. بالأحرى منذ انفصلت ھي عنھ. لكن ھذه قصة أميمنزلاً صغیرًا، یعیش فیھ منذ أن انفصل عن 

بالأعلى، و ،ینام أبيحیث كان  ،ھ غرفة المعیشةأخرى. كان في أسفل المنزل مطبخ صغیر وما یشب

، بعام واحد "كاترینا" التي تكبرنيشقیقتي و أنامبنیة. كنا،  أسفل السقف، كانت ھناك غرفة صغیرة

مت ن. في الحدیقة، التي كانت شاسعة بالمقارنة بالمنزل الصغیر، عنده نمكثعندما كنا  ننام ھناك



 عشببصورة منتظمة بطول ودائمًا ما یجزھا في مساحة ما  أبيحشائش، كان  بصفة خاصة

 ملعب كرة القدم. 

 ینزع الحشائش الضارة، ھناك كان یضع السماد وھناك كان یرسم بعربة الطباشیر، أبيھناك كان 

حفظ ی أبيللملعب. بالطبع كان ھناك مرمى أیضًا. كان  دةحدِّ المُ الخطوط التي اقتناھا خصیصًا، 

كرات القدم، التي كان یشتریھا من أجود الأنواع، والأقماع الریاضیة البرتقالیة، التي كنت أتدرب 

مبني خصیصًا من أجل ھذه  كشك، بعنایة في بالكرة من حولھا وتحت إشرافھ على المراوغة

. في بعض الأحیان، كنت أراقب ھناك مُعلقاً اكان علم ألمانیوكان أمام الكشك ساریة علم  الأدوات.

ب على  أبي . وصل قیقد بشكل بالتناوبأو  ،یمیناًو ، یسارًاتنطیط الكرةوكیف كان ھو نفسھ یتدرَّ

 مرة. 27إلى  تنطیط الكرةرقمھ القیاسي في 

 م یكنل أبيكانت ھناك أشجار برقوق وخوخ بجوار ملعب كرة القدم الصغیر الخاص بنا، غیر أن 

 لأن ثمارھا كانت تسقط على أرض الملعب. ؛یحبھا

كان ھذا أمرًا جیداً: إذ یفصل حدیقتنا عن جارنا.  "تویة"سیاج سمیك وعالِ من شجیرات  ھناك

 كلب ضخم من یتسكعولا تسقط في أرض الجیران حیثما ھناك  عالقةكانت كل الكرات تظل 

 متشاجرًا مع الجار وكان الكلب عدوه الأكبر.  أبيھنا وھناك. كان  بحریة سلالة "مولوسوس"

 ، كانت ھناك صورة لكریستیانو رونالدوأبيعلى جدار الغرفة، التي اقتسمتھا مع "كاترینا" لدى 

بمثابة ا مغرور، لكن ھذبأنھ  یصفونھ. كثیرون یكرھونھ وكثیرون في الناحیة المخصصة لي مُعلَّقة

 !حقد. إنھ أفضل لاعب كرة في العالم

 یوجھ السباب إلى المرور وسائقيقد أدار التكییف وأخذ  أبيصرنا الآن نجلس في السیارة. كان 

 الذین لا یقودون أبداً بالطریقة التي یتصورھا ھو. السیارات الأخرین 

عرف كان أبي یإذ   – المروري التكدس لكي نتجنبفي النھایة، عندما انعطفنا في شارع جانبي، 

 .»ربما تكونین أول فتاة ھناك«قال:  –كل اختصارات الطرق في المدینة 



جعل النادي، الذي یرتدي لاعبوه زیاً ریاضیاً باللونین الأزرق والأبیض، یسمح لفتاة أن لم یكن 

ساء. لیس بھ قسم للن خالصًانادیاً رجالیاً  كانالنادي فھذا  تقدم عرضًا ریاضیاً بالمسألة السھلة؛

لناشئین افریق ابنھ في  یلعبمع النادي عن طریق مدیره الذي  معلومات التواصلعلى  أبيحصل 

النادي الذي یرتدي لاعبوه زیاً ریاضیاً باللونین  مدرب فيھذا المدیر نفسھ  كان شقیقو. بالنادي

 أبداً أن أنضم إلى التمرین لم یكن من الممكنربما . إلى حدٍ ماوأوصى بقبولي الأزرق والأبیض، 

 . دون توصیتھ ھذه التجریبي

في أي نادي أخر، لكن كان لابد من أن یكون  طبعاً ربما كان الأمر سیصبح أسھل بالنسبة لي

 عدونیالنادي ھو النادي، الذي یرتدي لاعبوه زیاً ریاضیًا باللونین الأزرق والأبیض، لأن لاعبیھ 

. بيأوبي في اللعب لو انضممت إلى نادي أسوأ، ھكذا كان رأي . وربما یتدھور أسللاعبین أفضل

 .»إنھم یلعبون بلا خطة ولا نظام«إذ كان یقول دائمًا: 

ت بیدي من  توقف أبي عند الناصیة ونزلت أنا من السیارة باستعجال وأغلقت الباب بعنف ولوحَّ

 الذي ابتعد مسرعًا بالسیارة.  يلأب خلفي

*** 

 ماناوس: بیلو ھوریزونتي

ظننتُ أنكِ كنت تعدین تقریرًا «أمام المنزل.  من العدمظھرت "كاترینا"  »أوه، من أین أتیتِ؟«

 »؟، ألیس كذلكمع "بیتي"

 . تیةالف" شیئاً عن التمرین التجریبي لدى كاترینالم أكن قد حكیت لـ" »كنت كذلك، نعم.«

 »مختلف تمامًا.؟ إنھ یسكن في مكان عندئذ كیف ذھب بكِ بابا إلى ھناك«

 »إنھ لم یذھب بي إلى ھناك. لقد أحضر ... فقط ... اممم ... واقي قصبة الساق الخاص بي.«

وصول ودائمًا تسعى لل ن تعترضمن أ كان لابد فدائمًایمكن أن تدفعك "كاترینا" حقاً إلى الجنون. 

 الأمر كلھ لیس من شأنھا بالطبع. وإلى أدق التفاصیل. 



 ».فھمت، أه«

 قفل باب المنزل. صعدنا لأعلى، إلى الطابق الرابع.فتحت 

لو كان مزاجھا سیئاً، في حالة مزاجیة جیدة.  أمي. أي أن فطائر بالبیضفاحت من الشقة رائحة 

 لكان الطعام مكرونة بصلصة الطماطم.

مرة  موضوعھ ما ھو«على سبیل الترحیب بي.  أميسألتني  »وھل حققتما تقدمًا في التقریر؟«

 الطاولة في المطبخ. أميفرشت  »؟أخرى

. عن الموضوعإطلاقاً لم تكن لدىَّ أیة فكرة  »أه، أشیاء ... أه، الثروات المعدنیة في البرازیل.«

لم أكن أعرف أي شئ عن البرازیل  فأنالماذا خطرت البرازیل على وجھ التحدید ببالي الآن؟ 

 . 7/1بنتیجة  2014عام كأس العالم  نصف نھائي البرازیل فيسوى أن ألمانیا فازت على 

 في«بسھولة.  أمي. صاحت بھا أمي. كانت البلاد البعیدة تثیر حماسة »أوه نعم، البرازیل«

 »البرازیل یوجد كل شئ طبعاً: ذھب وأحجار كریمة وماس ...

 »... والسامبا«قالت "كاترینا": 

 »السامبا لیست من الثروات المعدنیة.«

ني لكن كانت "كاترینا" مرھقة للأعصاب حقاً »جمع. صیغةفي إلا المعدنیة لا توجد  الثروات«

الماس البرازیلیة الغریبة. لماذا لم أقل  أحجارعن  أمي صرف نظر معھا فالجدالبھذا.  ارتضیت

 السعودیة؟ على الأقل ربما كان سیخطر ببالي حینھا البترول.

لى عبسرعة الأولى  الفطیرة التقطتكانت متكومة في الطبق. أصبحت فطائر البیض جاھزة. 

 الفور.

 »الیوم بكِ! لیلة لقد حلمت«كزتني "بیتي" في الحصة المدرسیة. ن »أھلاً!«



ا أن أنتبھ إلى حدٍ مدائمًا  كان علىَّ فقد  تساءلت بشئٍ من العصبیة. »؟ببالك الآن ھذا خطر وھل«

لكي أفھم بالأساس أي شئ. أما "بیتي" فكانت تستطیع دائمًا أن تثرثر  في حصة الریاضیات

 وتحصل على درجات جیدة على الرغم من ذلك.

 »إلى البرازیل. بالطائرة أجل، لقد رأیت حلمًا أننا سافرنا«

 »أنتِ تختلقین ھذا الأمر!«

 »في نھر الأمازون.سبحنا قد بصدق. رأیت أننا في الغابة الموحشة، في "ماناوس" و لا، أحدثكِ «

تقریرًا  عدنا ؛ إذ أنني كنت قد زعمت بالأمس أننبالخوفحلم "بیتي"  أصابنيانتفضتُ.  »رائع!«

 .، انتقلت إلى رأسھا بطریقة أو أخرىالتي فكرت فیھاعن البرازیل. لابد وأن البرازیل، 

یست ل«ھمست بھا "بیتي" وأضافت:  »یا أنتِ، یمكن للإنسان حقاً أن یسبح في نھر الأمازون!«

 »ذات الأربعین نوعًا.أسماك البیرانا  قلیل من سوى حقاً ھناك من مخاطر

 »حقاً؟«

 »للتو؟ شرحتھیا "یو"! ما الذي «صاح المدرس: 

 »أه، لم أكن منتبھة.«حدَّقتُ في السبورة بعینین مفتوحتین. قلت:  »كنت ...«

 »تنتبھي. كرة القدم لیست كل شئ.غي علیكِ أن نبلقد لاحظت ذلك. لكن ی«

كان یقول ھذا فقط لأنني تغیبت عن المدرسة مرتین بسبب مبارة كرة قدم. الصمت.  التزمتُ 

 !بیرانا نوع"بیتي" وأسماكھا اللعینة من 

*** 

 »حقاً؟الفتیة ھل قبلوا بكِ الآن في فریق «سألتني في فترة الراحة المدرسیة: 

 ».تمامًاماھرون الفتیة لا أدري. «



 »وأنتِ أیضًا بالطبع.«

 علىكانت في الصف الدراسي الأفي الفناء.  تمضین"فابیینھ" وصدیقاتھا رأیتُ من زاویة عیني 

 ، أي في الصف التاسع. لقد أومأت لي برأسھا على كل حال.مني

 »مامًا.تیلعبون بطریقة مختلفة تمامًا، الفتیة بالنسبة لكوني فتاة ربما. لكن «قلت لـ"بیتي": 

 لم تكن "بیتي" تعرف الكثیر عن كرة القدم.  »أھا. اممم«

 »؟ةجید بصورةعلى الأقل ھل بدیتي «

اممم، لا أدري. لم ألتفت إلى ذلك. أحدھم شعره أحمر وأخر ذو قصة شعر قصیرة. اسمھ «

 »"نیكلاس" و...

 »اممم، "نیكلاس"!«

 »حقاً. وضیعكفي عن ھذا! إنھ «

 »لون الشعر؟ ماذا عنلكنھ ظل عالقاً في ذاكرتك. «

 ».تسبب في الإزعاجی أشقرلا أدري. «

 »في ماذا؟ یتسببأشقر ماذا؟ «

ق الملون باللونین الأزر الریاضي . ھكذا یتحدثون في الفریق ذي الزيفي الإزعاج یتسبب «

 »والأبیض.

. وما اسم ذو الشعر  طوال الحیاة مدرسة حقیقیة«وأضافت:  »جمیل. ألاحظ ذلك.«قالت "بیتي": 

 »الأحمر؟

 »."رون"«

 »غریب. مثل "رون ویزلي". لابد أنھ لذیذ.«



 »لا، إنھ لیس كذلك.«

 »وماذا غیر ذلك؟«سألت: 

 »ما من شئ "غیر ذلك". كان مجرد تمرین.«

 »؟الفتیةوھل تریدین حقاً أن تنتقلي إلى فریق «

 »ھذا أیضًا.قول ت والرابطةأبي یقول أن ھذا أمر مھم. «

 »أي رابطة؟ رباط الجرح؟ رباط من الجبس؟«

ین فریق اللاعبین المختارالرابطة ببساطة. إنھا تحدد من یحق لھ الانضمام إلى  أوه یا "بیتي"!«

 »".دویزبورج، یحق لھ الذھاب إلى "یھ. ومن ینضم إلالولایةمن 

 »"؟دوووویزبورج"«

 »الأھم على الإطلاق.الأمر ھذا أمر مھم. «

 »حتى كیف تكُتبَ. بھا كم حرف واو؟ " ھا ھا ... ربما أنني لا أعرفدوووویزبورج"«

" كلمة صعبة حقاً. من یراھا، كان ینطقھا بصورة خاطئة، من یسمعھا، دویزبورجكانت كلمة "

-الراین ولایة "شمال، في مكانٍ ما في بالضبط یعرف أین تقع ایكتبھا بصورة خاطئة. لا أحد أیضً 

 ستفالیا".ف

من كل الروابط " كانت مھمة. فھناك كانت فرق لاعبي الولایات المختارین دویزبورجلكن "

ة وھناك یجلس كشافي الأندی ،وھناك یتم اختیار لاعبي المنتخب القوميتواجھ بعضھا البعض، 

ھكذا ینضم وتتم متابعة اللاعبین من أجل الاتحاد الألماني لكرة القدم والملعب.  جانبيند الكبرى ع

 اللاعبون إلى المنتخب الوطني.

أفضل لفتیة ایقُال في الرابطة وفي الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اللعب في فریق «أوضحت قائلةً: 

 »من اللعب في فریق الفتیات.



ت "بیتي" رأسھا.   الھوكي في فریق فتیات أیضًا، تمامًا مثل "ألینا""ماتیلدا" تلعب  إنلا أفھم. «ھزَّ

 »الید. في ریاضة كرة

 »ربما أن الأمر یشبھ الوضع في ھوكي الجلید.«لفتُ نظرھا بقولي: 

 »ماذا؟ ھوكي الجلید؟ من الذي یلعب ھوكي الجلید؟«

*** 

"كاترینا" بالبالیھ. ما زلت أستطیع أن أذكر و أناعندما كان عمري خمسة أعوام، ألحقتني أمي 

نا" سیقاننا. كانت راضیة عن ساقي "كاتریل تقییمھاالبالیھ  سةمدر ذكرتالحصة الأولى بدقة؛ فقد 

 »أرجو أن تنمو بشكل طبیعي.«قالت عن ساقاي: بینما 

ن في العام التالي. كان م ى كل حال لم یحدث ھذالعلم أفھم قصدھا، لكنھا لم تنمو بشكل طبیعي، 

مثل  وعندما كنت أثني ساقي، كنت أبدو أثناء ممارسة البالیھ المستحیل بالنسبة لي أن أفرد ساقاي

صالة  في كتل الغبار الصغیرة المتجمعة خلف البیانو أن أركل ، بدلاً من ذلك،لفضِّ كنت أُ دمیة. 

ومنذ ذلك الوقت، انضممت إلى اقترحت مدرسة البالیھ على أمي أن تجد شیئاً أخر لي. . البالیھ

 أقذفھابدلاً من أن  صغیرةوبكرات تلاعب بالقدم أن أنادي ألعاب القوى الخفیفة. تدربت ھناك على 

 وعندما أردت أن أركل كرة وزنھا أربعة كیلوجرامات في مضمار الجري، انكسر إصبع قدمي.

كان  نفي حالة أ – فناء قضاء فترات الراحة المدرسیةفي الفتیة ، كنت ألعب كرة القدم مع آنذاك

 ذلك. أحیانًان یقرر مَ ھو كرة القدم في فناء المدرسة  مباریات. كان "إریك" مدیر ھذا مسموحًا لي

ر عندما أخطئ في إصابة الھدف. في وجھي بعد ذلك على الفو یزأرلكنھ كان كان یغُلِّب الرحمة، 

كما كان علىَّ أن أحضر الكرة من بین نباتات القراص وكانوا یجعلونني أقف بالخلف، ھناك، في 

نت كھناك بالخلف وبالداخل،  عند تسدید الأھداف. ،ما "إریك"مكان لا أزعج فیھ الأخرین، لا سی

 ؛ إذ كنت ألعبوأسمح بأن تتعرض قصبة ساقي للركل ،مضطرة أن أركض وألعب بجد واجتھاد

ظھیر مدافع في الوقت ذاتھ. ركضتُ ولعبتُ بجد واجتھاد وصرت مركز في مركز قلب الدفاع و



في نھایة ھذا التدریب وأصبح حتى من حقي أن  أدائيارتقى في فناء المدرسة.  الأشرسالمدافعة 

 أحرز أھدافاً.

ة قدم في فناء المدرسة، لیس بحاجكرة ال على ممارسة تدریبالینجح في ن ربما یظن البعض أن مَ 

. لكن العكس كان ھو الصحیح. إن النادي الریاضي أصعب فتیة لیس بھ سوىن یخاف من فریق لأ

 بكثیر من فناء المدرسة.

 

 


